المحاضرة الثانية
" مدخل الى تحديد مفهوم التخلف العقلي "
· 
الحقيقة أن الفارق بين الشخص العادي والشخص الذي يعاني تخلفا عقليا إنما هو فارق في الدرجة , وليس في النوع .
أي انه فارق كمي وليس فارقا كيفيا , فالمتخلف عقليا يقع في التوزيع الإعتدالي للذكاء على يسار متوسطي الذكاء , أي انه يقل عن المتوسط .
فماذا نعني بالتخلف العقلي ؟؟؟ 


يعد التخلف العقلي نقصا في مستوى الذكاء , فهل يعني ان الأمر مجرد نقص في الدرجة أم ان هناك نواح أخرى تفرق ما بين الفرد العادي والفرد المتخلف عقليا ؟؟؟
هناك مفهومان يجب التمييز بينهما  في مجال التربيه الخاصه 
العمر العقلي و العمر الزمني واعلم انكم تستطيعون التفريق بينهم بنجاح.
العمرالزمني :لآي شخص منا هو الفتره الزمنيه المنقضيه بين ميلاده والفترة الحاليه
اما العمر العقلي:فهو يشير الى مااتمتع به من قدره عقليه وكم توازي هذه القدره . هل تتساوى مع عمري الزمني ام تقل عن هذا العمر .؟
مثال :هناك طفل عمره الزمني 9 سنوات لكن تفكيره  لا يتعدى عمر طفل عمره الزمني 6 سنوات,لذلك نقول عمرة الزمني 9 سنوات وعمره العقلي 6 سنوات. بمعنى ان نموه بدنيآ يكون بصورة اكبر مما ينمو عقله .بعبارة ىخرى لا يسير نموه العقلي مع عمره الزمني .
إن الشخص المصاب بالتخلف العقلي شخص لا يسير نموه العقلي بصورة طبيعية مع نموه الجسمي , أي انه ينمو بدنيا بصورة أكبر مما ينمو عقليا .
وبعبارة اخرى لا يسير عمره العقلي من عمره الزمني , حيث يتأخر الأول عن الثاني .
لذلك فإن المتخلف العقلي يمكن اعتباره شخصا يملك عقلا كبقية الأفراد العاديين , ولكن هذا العقل أقل نضجا وإنتاجا وإدراكا , كما انه أقل تكيفا وكفاءة في التعامل مع البيئة , فهو يعاني من صعوبات في التعلم واكتساب الخبرات وحل المشكلات .
إنه لا يستطيع باختصار ان يتواءم مع مايمر به من ظروف بيئية مختلفة , وتنقصه القدرة على التعامل الجيد مع البيئة  بشكل عام , سواء نفسيا أو عقليا أو اجتماعيا .

وبشكل عام فإن مسألة تعريف التخلف العقلي بصورة قاطعة ومحددة تعد مسألة صعبة لأن التعريف عادة ما يعتمد على نسبة الذكاء دون النظر للأسباب أو المظاهر المختلفة التي تتعلق بهذه المشكلة . من قبل المظاهر الطبية والاجتماعية والنفسية وما إلى ذلك .
فقد يصاحب التخلف العقلي قصور في البنية الجسمية او عجز بدني.هنا يجب ان نشير الى مفهوم مهم جدآ وهو المحرومون ثقافيآ او المتكلفون عقليآ وهم  اشخاص قدرتهم العقليه كما رزقهم الله طبيعيه الا ان العوامل  البيئيه والاقتصاديه والثقافيه تؤثر في هذه القدره, أي ان البيئة التي يعيش فيها لايوجد بها مثيرات ولا منبهات ولا محفزات للذكاء وعندما يختبر هؤلاء الافراد اختبار للذكاء ويعجز عن الاجابه  هذا لا يشير الى نقص في الذكاء انما يشير الى افتقار المعرفه  والبيئه  له بيئه محرومه. مثل لو يسال طفل ماهو النت وهو يعيش  في بيئه تفتقر الى النت تكاد تجد لقمة العيش او سألت طفل  ماهي التفاحه وتكون بيئته فقيره ويرد  باجابة ماهي التفاحه؟ هل هذا يشير الى انه يعاني من قصور عقلي .؟ أم ان البيئه التي يعيش فيها او يحتك فيها بمعنى ادق تفتقر الى المعرفه والاثاره والتحفيزأذآ القضيه في مسالة التخلف العقلي انني اعتمد الى  درجة الذكاء ولا آنظر الى اشياء آخرى. , كما قد يصاحبه صعوبات في التكيف الاجتماعي , مع صعوبات تربوية وتعليمية .. ومن هنا تكمن صعوبة التعريف إذ لابد أن يتضمن كل هذه المظاهر.

ويمكن ان نعرف التخلف العقلي بصورة عامة على انه نقص أو تأخر أو توقف أو عدم إكنمال النمو العقلي المعرفي . 
أو أنه مستوى من الأداء العقلي يكون دون المتوسط , وينشأ أثناء فترة النمو التطور والارتقاء  أي الفتره النمائيه بالنسبة للانسان الفتره التي تنحصر من سن الميلاد_18 سنه, ويصاحبه خلل أو أكثر من جوانب النضج والتعلم والتوافق الاجتماعي .

ومن المعروف أن مستوى ذكاء الفرد ينمو ويزداد بسرعة في السنوات الأولى من عمره , ثم يزداد بشكل اكثر ثباتا في المرحله العمريه 13-15 سنة , ويبطوء نموه تدريجا في سن 16-18 سنة , وبعد هذه السن لا تحدث زيادة يمكن قياسها . انما يحدث ثبات للقدره العقليه المعرفيه ومع تقدم العمر يحدث مايسمى بتدهور القدرات العقليه المعرفيه.

والطفل المتخلف عقليا :

هو الطفل الذي لم يصل نموه العقلي الى غايته , بمعنى انه يقل عن المتوسط كما سبق وذكرنا. وهذا الطفل يتصف بالنقص في جوانب العقل الثلاثة : الإدراك والوجدان والسلوك. الادراك هو المعرفه والوعي ,والوجدان هو الانفعال الناتج عن هذه المعرفه, والسلوك هو سلوك الشخص الذي ينم عن هذه المعرفه.
ولذلك فهو أقل قدره على الفهم وتكوين التصورات والمفاهيم والمعاني المجردة , كما انه أقل قدرة على الانفعال بشكل سليم لما يتعرض له من مثيرات .
وأخيرا فإن سلوكه يتسم بالقصور وقلة الكفاءة والعجز عن التصرف بشكل سليم .
وهو بهذا المعنى يصبح عاجزا عن التكيف مع ظروف البيئة الطبيعية , وغير قادر على الاستقلال الذاتي , ويحتاج إلى رعاية الآخرين .

هذا وقد تباينت الآراء حول استخدام مصطلح مناسب ليشير إلى الأفراد الذين يتصفون بأنهم ذوي أداء عقلي وظيفي منخفض دون المتوسط يظهر أثناء فترة النمو ويصاحب ذلك قصور في مستوى السلوك التكيفي عندهم .

حيث يرى حامد زهران ( 1974 ) أن هناك عدة مصطلحات تدور معظمها حول الضعف العقلي ومعضمها مترادف , مثل النقص العقلي والقصور العقلي والتأخر العقلي والتخلف العقلي وضعف العقل .
ويرى عبد المنعم الحفني ( 1978 ) أن التأخر العقلي Retardation mental هو تأخر نمو الذكاء يعرف بأسماء عديدة منها النقص العقلي والضعف العقلي والتخلف العقلي .هنا تباين بين التعريفين يشير مصطلح الافراد الذين يتصفون بالاعاقة العقليه .

وقد تعددت تعريفات التخلف العقلي حسب منظور كل عالم أو باحث منها :-
تعريف الجمعية الأمريكية للنقص العقلي ( 1959 ) حيث تعرف التخلف العقلي بأنه انخفاض مستوى الأداء العقلي العام دون المتوسط ينشأ أثناء فترة الارتقاء ويصحبه خلل lmpairment في جانب او أكثر من الجوانب التالية :
1. النضج الاجتماعي maturity
2. التعلم Learning
3. التوافق الاجتماعي social Adjustment

تعريف جرو سمان عام 1983 Grossman , ونصه : تمثل الإعاقة العقلية مستوى من الأداء الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء بإنحرافين معياريين , ويصاحب ذلك خلل واضح في السلوك التكيفي , ويظهر في مراحل العمر النمائية منذ الميلاد وحتى سن 18..وهو   اشهر تعريف . حيث اعتمد في العالم الغربي وساد لفترة طويله.وتبنتة الجمعيه الامريكيه ايضآ.
وتعرف الجمعية الأمريكية لعام ( 1997 )
على ان الإعاقة العقلية تعود الى القصور الفعلي في الأداء الوظيفي الحالي ويتضح ذلك من خلال الانخفاض الدال والواضح في الوظائف العقلية , والتي يتزامن ظهورها مع وجود قصور في اثنين أو اكثر من مهارات التكيف التالية : التواصل , العناية بالذات , الحياة المنزلية , المهارات الاجتماعية , استخدام المرافق العامة , التوجه المكاني , الصحة والأمان , توظيف المهارات الأكاديمية , الاستمتاع بأوقات الفراغ والعمل , وتظهر الإعاقة العقلية قبل سن 18 سنه ...وهذا التعريف يفسر لنا  ماهي مهارات التكيف .


ويمكن تعريف التخلف العقلي : بأنه حالة تتميز بانخفاض مستوى الأداء العقلي والوظيفي للفرد دون المتوسط ( أي يقابلها نسبة ذكاء أقل من 70 ) والتي تظهر أثناء فترة النمو الأولى ( أي قبل سن الثامنة عشرة ) ويصاحب هذه الحالة قصور في مستوى السلوك التكيفي .وهذا تعريف مؤلف المرجع الدكتور عبد الصبور. هنا فسر الدكتور وشرح التعريف.قال الاعاقه العقليه ظاهرة اجتماعيه ..مثال على ذلك مزارع انجب طفلآ وعلمه  زراعة الارض حتى بلغ 18 سنه ماتطلب منه   البيئه التي يعيش فيها .؟ ان  يمارس هذا العمل,هل هذا العمل يفوق امكانيات الفرد بالطبع لا قد يكون فلاح ناجح ولكنه غير مطور ولا مبدع هذا  لا يشار أليه  بمتخلف عقلي .و.............
ويلاحظ أن هذا التعريف تضمن :-
~ انخفاض مستوى الأداء العقلي الوظيفي للفرد دون المتوسط بصفة عامة وأن نسبة ذكاء الفرد المتخلف عقليا أقل من ( 70 ) على أحد مقاييس الذكاء المقننة .
~ يصاحب هذا الانخفاض قصور في مستوى السلوك الكيفي للفرد وتكون ملازمه معه .
~ أن هذا الانخفاض في مستوى الأداء العقلي دون المتوسط والقصور في مستوى الأداء التكيفي للفرد تظهر أثناء فترة النمو الأولى أي قبل سن الثامنة عشرة من العمر .
كما قامت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي عام 2002 بتعريف التخلف الفكري American Association on Mental Retardation 2002

بأنه إعاقة تتميز بالقصور الواضح في كلا من القدرات الفكرية والسلوك التكيفي المعبر عنه بالمهارات الكيفية العملية-الاجتماعية-التصورية , ويظهر قبل الثامنة عشر من العمر ,وهناك 5 نقاط أساسية لتطبيق هذا التعريف :
~ القصور في الوظاائف الحالية يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية التي تعيش فيها أقرانه من نفس العمر والثقافة .ايه دور البيئه عشان نخرج الي عندهم عجز ثقافي.او المحرومون ثقافيآ..مثال  شخص لما ينتقل لمجتمع آخر  سيجد صعوبات  طبعآ.
~ يعتبر التقييم جيدا عندما يأخذ في الحسبان الفروق الثقافية واللغوية , كما الاختلاف في العوامل التواصلية , الحسية , الحركية والسلوكية .
~ في نفس الفرد فإن القصور عادة ما يصاحبه جوانب قوة . حتى في القدره العقليه
~ الهدف الرئيسي من وصف القصور هو إيجاد خطة فردية لدعم إجتياجاته .
~ بالدعم المناسب للفرد على المدى البعيد فإن الحياة الوظيفية للشخص المصاب بالتخلف العقلي عادة ماتتحسن .

*تعريف التخلف العقلي بميادين علمية مختلفة :-


- التعريف الطبي :فالأطباء يركزون على وصف الحالة - الاعراض - المسببات .
- التعريف السيكومتري : أخصائي علم النفس يركزون على معدل الذكاء .
- التعريف الاجتماعي : المختصين في علم الاجتماع يقيسون الذكاء من خلال مقدرة الفرد على التفاعل مع المجتمع واستجابته للمتطلبات الاجتماعية , وهو مايسمى السلوك التكيفي .
- التعريف التربوي : التربويون يهتمون بالقدرات التحصيلية ومدى تلبية المنهج لاحتياجات الفرد .




                                                                       انتهت 

                                                      اختكم ضووء القمر 
                                                    دعواتكم لي ولوالدي
